
مستقبل حلف شمال الأطلسي بين البقاء والتفكك
دراسة قانونية واستراتيجية

تأليف

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح أمي الطاهرة وروح أبي الطاهر داعياً الله
لهما بالرحمة والمغفرة وجنة الخلد يا رب العالمين

وإلى ابنتي الحبيبة قرة عيني صبرينال المصرية
الجزائرية جميلة الجميلات داعياً الله لها بالصحة
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والخير والسعادة

الفصل الأول

مقدمة في نشأة الحلف وتطوراته التاريخية والسياسية

تأسس حلف شمال الأطلسي في عام ألفين
وتسعمائة وتسعة وأربعين كتحالف دفاعي جماعي

بهدف صد التوسع السوفيتي في أوروبا الغربية خلال
فترة الحرب الباردة وقد مر الحلف بمراحل تحول كبرى

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي حيث توسع شرقاً
ليشمل دولاً كانت سابقاً ضمن المعسكر الشرقي
مما أثار حفيظة روسيا الاتحادية ويعتبر هذا التوسع

أحد الجذور الأساسية للأزمات الجيوسياسية الراهنة
التي تشهدها القارة الأوروبية والعالم وقد تطور دور

الحلف من الدفاع الإقليمي التقليدي إلى التدخل في
عمليات خارج نطاق حدوده الجغرافية كما حدث في

البلقان وأفغانستان مما وسع من نطاق مهامه وأعبائه
التشغيلية وفي العقد الأخير واجه الحلف تحديات

وجودية تتعلق بوحدة الصف الداخلي خاصة مع تغير
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الإدارات الأمريكية وتباين المصالح الوطنية للدول
الأعضاء وهو ما يستدعي دراسة معمقة لجذور هذه

التحولات

الفصل الثاني

الإطار القانوني المؤسس لحلف الناتو ومعاهدة شمال
الأطلسي

تستند الشرعية القانونية لحلف شمال الأطلسي إلى
معاهدة شمال الأطلسي الموقعة في واشنطن والتي

تعد الوثيقة التأسيسية الملزمة قانوناً للدول الأعضاء
وتنص المعاهدة على مبادئ التعاون السياسي

والعسكري المشترك وتلزم الدول الأعضاء بتسوية
النزاعات الدولية بالوسائل السلمية وتعزيز الاستقرار

في منطقة شمال الأطلسي وتعد المادة الخامسة من
المعاهدة حجر الزاوية في هذا الإطار القانوني حيث
تنص على أن الهجوم على عضو واحد يعتبر هجوماً

على الجميع مما يخلق التزاماً قانونياً وأخلاقياً
بالدفاع المشترك غير أن التطبيق العملي لهذه المادة
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شهد تفسيرات متباينة عبر التاريخ مما أثار تساؤلات
حول مدى إلزاميتها في ظل المتغيرات الاستراتيجية

الحديثة ومدى قدرة الحلف على الوفاء بالتزاماته
القانونية في مواجهة تهديدات غير تقليدية تتجاوز

مفهوم الحرب التقليدية

الفصل الثالث

المادة الخامسة وجدلية الدفاع الجماعي في القانون
الدولي

تشكل المادة الخامسة من معاهدة واشنطن العمود
الفقري لمبدأ الردع الجماعي داخل الحلف وقد تم
تفعيلها مرة واحدة فقط في التاريخ عقب هجمات

الحادي عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة مما
يعكس ندرة استخدامها في المواقف العملية ورغم
النص الصريح على الدفاع المشترك إلا أن التطبيق

الفعلي يخضع لتقديرات سياسية وطنية لكل دولة عضو
حيث لا توجد آلية عقابية ملزمة للدول التي تمتنع عن

تقديم الدعم العسكري في أوقات الأزمات وهذا
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الغموض القانوني يخلق ثغرة استراتيجية قد تستغلها
الدول الأعضاء لتجنب الدخول في صراعات غير مرغوب

فيها مما يضعف من مصداقية الحلف ككيان دفاعي
موحد ويثير شكوكاً حول جدية الالتزامات الدفاعية في
مواجهة التهديدات الروسية المتصاعدة حالياً في أوروبا

الشرقية

الفصل الرابع

التحولات الجيوسياسية بعد الحرب الباردة وتأثيرها
على الحلف

شهد العالم بعد انتهاء الحرب الباردة تحولاً جذرياً في
موازين القوى أدى إلى إعادة تعريف دور حلف الناتو من

منظمة دفاعية إقليمية إلى أداة لفرض الاستقرار
العالمي وفقاً للرؤية الأمريكية وقد أدى هذا التحول
إلى توسع الحلف ليشمل دولاً جديدة مما اعتبرته
روسيا انتهاكاً لوعود شفوية قطعت في تسعينيات

القرن الماضي وقد نتج عن هذا التوسع شعور روسي
بالحصار الاستراتيجي دفعها إلى تبني سياسات
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خارجية أكثر عدوانية لحماية ما تعتبره نطاق نفوذها
الحيوي مما خلق حلقة مفرغة من التصعيد الأمني في
أوروبا وأعاد إحياء مفهوم المواجهة العسكرية المباشرة

بين القوى الكبرى وهو ما يهدد الاستقرار الدولي
ويدفع الحلف إلى مراجعة استراتيجياته القديمة التي

لم تعد تناسب الواقع الجيوسياسي الجديد المعقد

الفصل الخامس

توسع الحلف شرقاً وتداعياته الاستراتيجية على الأمن
الأوروبي

كان توسع حلف الناتو نحو الشرق أحد أكثر الملفات
إثارة للجدل في العلاقات الدولية المعاصرة حيث ضم
الحلف دولاً من أوروبا الوسطى والشرقية مما قرب

حدوده العسكرية من الأراضي الروسية وقد بررت دول
الحلف هذا التوسع بحق الدول السيادي في اختيار
تحالفاتها الأمنية غير أن روسيا رأت في ذلك تهديداً

مباشراً لأمنها القومي مما دفعها إلى تعزيز ترسانتها
العسكرية على حدودها الغربية وقد أدى هذا التصعيد
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إلى زيادة التوترات في مناطق مثل دول البلطيق
وأوكرانيا مما جعل هذه المناطق بؤرًا ساخنة للصراع
المحتمل ويعتبر هذا التوسع عاملاً محورياً في فهم

دوافع السياسة الروسية الحالية ومدى استعداد
الحلف لتحمل تكاليف مواجهة عسكرية محتملة على

حدوده الشرقية الجديدة

الفصل السادس

الأزمة الأوكرانية كفاصل جديد في التاريخ العسكري
للحلف

مثلت الأزمة الأوكرانية نقطة تحول مفصلية في تاريخ
حلف الناتو حيث أعادت إحياء الشعور بالتهديد الروسي

المشترك بين الدول الأعضاء وقد أدت العمليات
العسكرية في أوكرانيا إلى تقارب غير مسبوق بين

الدول الأوروبية والولايات المتحدة في إطار الحلف كما
دفعت دولاً محايدة سابقاً مثل فنلندا والسويد إلى

طلب الانضمام للحلف مما وسع نطاقه الجغرافي
بشكل كبير غير أن هذا التوسع جاء مصحوباً بمخاطر
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تصعيدية كبيرة حيث أصبحت أوكرانيا ساحة حرب
بالوكالة بين الحلف وروسيا مما يزيد من احتمالية

المواجهة المباشرة ويجبر الحلف على إعادة تقييم
سياساته تجاه تقديم الدعم العسكري للدول غير

الأعضاء ويثير تساؤلات حول حدود التدخل الحلفي دون
جر العالم إلى حرب شاملة

الفصل السابع

الدور الأمريكي وتأثيره على كيان الحلف واستقلاليته

تظل الولايات المتحدة الأمريكية القوة المهيمنة
عسكرياً وسياسياً داخل حلف الناتو مما يجعل مصير
الحلف مرتبطاً إلى حد كبير بالتوجهات السياسية في

واشنطن وقد شهدت الفترة الأخيرة تقلبات في
الموقف الأمريكي تجاه الحلف حيث تباينت المواقف

بين الإدارات المختلفة حول مدى الالتزام بالدفاع عن
أوروبا وقد أدى هذا التباين إلى شكوك أوروبية حول

موثوقية الضمانات الأمريكية مما دفع بعض الدول
الأوروبية إلى الدعوة لتعزيز قدراتها الدفاعية المستقلة
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ويعتبر العامل الأمريكي المتغير أحد أكبر مصادر عدم
الاستقرار داخل الحلف حيث أن أي تراجع في الالتزام

الأمريكي قد يؤدي إلى تفكك المظلة الأمنية التي
حميت أوروبا لعقود طويلة مما يستدعي دراسة بدائل

أمنية إقليمية

الفصل الثامن

الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي والحلم الصعب في
ظل الناتو

طالبت دول أوروبية كبرى مثل فرنسا بتعزيز الاستقلال
الاستراتيجي لأوروبا لتقليل الاعتماد على المظلة

الأمنية الأمريكية وقد ترجمت هذه الدعوات إلى
مبادرات لإنشاء قوات دفاعية أوروبية مشتركة غير أن

هذه الجهود تصطدم بواقع الاعتماد اللوجستي والتقني
على الولايات المتحدة كما أن هناك تخوفاً من أن

يؤدي بناء هيكل دفاعي أوروبي منفصل إلى إضعاف
حلف الناتو بدلاً من تعزيزه ويظل تحقيق الاستقلال
الاستراتيجي الحقيقي تحدياً كبيراً يتطلب توافقاً
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سياسياً نادراً بين العواصم الأوروبية واستثمارات
ضخمة في الصناعات الدفاعية وقد يكون هذا المسار

هو البديل الوحيد في حال تراجع الدور الأمريكي
مستقبلاً مما يجعله خياراً استراتيجياً ضرورياً رغم

صعوبته

الفصل التاسع

العلاقات مع روسيا من الشراكة إلى المواجهة
العسكرية المباشرة

مرت العلاقات بين حلف الناتو وروسيا بمراحل متعددة
من التعاون المحدود في تسعينيات القرن الماضي إلى

المواجهة شبه المباشرة في الوقت الراهن وقد أدى
انهيار معاهدات الحد من الأسلحة وتبادل الاتهامات
حول انتهاكات الحدود إلى تدهور خطير في قنوات
التواصل الأمني بين الجانبين وتعتبر روسيا الحلف

تهديداً وجودياً لها بينما يعتبر الحلف روسيا تهديداً
للاستقرار الأوروبي وقد أدى هذا التباين في الرؤى

إلى سباق تسلح جديد في أوروبا وزيادة وتيرة

10



المناورات العسكرية على الحدود المشتركة مما يرفع
من خطر حدوث صدام غير مقصود قد يتصاعد بسرعة
إلى حرب شاملة تهدد الأمن العالمي وتتطلب تدخلاً

دولياً عاجلاً لاحتواء التصعيد

الفصل العاشر

التحديات الأمنية في جنوب المتوسط وأفريقيا وتأثيرها
على الحلف

لم يعد حلف الناتو مقتصراً على التهديدات الشرقية
فقط بل امتدت اهتماماته لتشمل عدم الاستقرار في
جنوب المتوسط وأفريقيا حيث تنتشر جماعات إرهابية

وتدفقات هجرة غير نظامية تؤثر على أمن الدول
الأعضاء وقد حاول الحلف تطوير استراتيجيات للتعامل

مع هذه التهديدات غير التقليدية غير أن الموارد
المحدودة والتركيز على الجبهة الروسية قلص من

الاهتمام بالجنوب ويعتبر الاستقرار في أفريقيا والبحر
المتوسط عاملاً حاسماً للأمن الأوروبي خاصة في
ملفات الطاقة والهجرة وقد يتطلب المستقبل إعادة
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توازن في أولويات الحلف لتشمل الجبهة الجنوبية
بشكل أكثر فعالية لمنع تحولها إلى بؤرة أزمات تهدد

الخاصرة الجنوبية لأعضاء الحلف في أوروبا

الفصل الحادي عشر

صعود الصين وتأثيره على أولويات الناتو العالمية
الجديدة

بدأ حلف الناتو في السنوات الأخيرة في النظر إلى
الصين كتحدي استراتيجي طويل الأمد خاصة في

مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني والنفوذ
الاقتصادي وقد دفع هذا التوجه الحلف إلى توسيع

نطاق شراكاته ليشمل دولاً في منطقة المحيطين
الهندي والهادئ غير أن هذا التوسع يثير انقسامات

داخلية حيث تركز بعض الدول الأوروبية على العلاقات
الاقتصادية مع الصين بينما تركز الولايات المتحدة على

المنافسة الاستراتيجية وقد يؤدي هذا التباين إلى
صعوبة صياغة استراتيجية موحدة تجاه بكين مما

يضعف من فعالية الحلف في التعامل مع التحديات
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العالمية المتعددة الأبعاد ويتطلب موازنة دقيقة بين
المصالح الاقتصادية والأمنية للدول الأعضاء

الفصل الثاني عشر

الإنفاق الدفاعي وجدلية توزيع الأعباء بين الدول
الأعضاء

تعد قضية الإنفاق الدفاعي واحدة من أكثر النقاط إثارة
للجدل داخل الحلف حيث تطالب الولايات المتحدة
الدول الأوروبية بزيادة إنفاقها العسكري ليصل إلى

نسبة محددة من الناتج المحلي الإجمالي وقد حققت
بعض الدول تقدماً في هذا الملف غير أن العديد منها

لا يزال دون المستوى المطلوب مما يخلق توتراً
مستمراً في العلاقات عبر الأطلسي ويعتبر توزيع

الأعباء المالية والعسكرية عاملاً حاسماً لاستدامة
الحلف حيث أن عدم العدالة في التحمل قد يؤدي إلى

استياء شعبي وسياسي في الدول التي تتحمل
أعباءً أكبر وقد يتطلب المستقبل آليات ملزمة لضمان

المساهمة العادلة أو إعادة هيكلة لنظام التمويل
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الحلفي لضمان الاستمرارية التشغيلية للعمليات
العسكرية المشتركة

الفصل الثالث عشر

الترسانة النووية ودورها في الردع الحلفي
والاستراتيجي

تعتمد استراتيجية الردع لحلف الناتو بشكل كبير على
الترسانة النووية الأمريكية والبريطانية والفرنسية والتي
تعتبر الضمان الأخير ضد الهجمات الوجودية على الدول

الأعضاء وقد شهدت السياسات النووية تحديثاً في ظل
التوترات مع روسيا حيث تم تعزيز وجود الأسلحة

النووية التكتيكية في أوروبا غير أن هذا التعزيز يزيد من
مخاطر السباق النووي وقد تثير سياسات الردع النووي

تساؤلات أخلاقية وقانونية حول استخدام هذه
الأسلحة في حال اندلاع صراع تقليدي كبير ويظل

التوازن النووي عاملاً حاسماً في منع الحرب الشاملة
غير أن الاعتماد المفرط عليه قد يقلل من الاهتمام
بالقدرات الدفاعية التقليدية الضرورية لإدارة الأزمات
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دون تصعيد نووي كارثي

الفصل الرابع عشر

الحرب الهجينة والفضاء الإلكتروني كمجال جديد
للعمليات الحلفية

أصبح الفضاء الإلكتروني ومجال الحرب الهجينة من أهم
ساحات المواجهة الحديثة حيث تستخدم الدول تقنيات

متطورة لاختراق البنى التحتية الحيوية للدول الأعضاء
دون إعلان حرب تقليدي وقد أدرك حلف الناتو خطورة
هذه التهديدات وأعلن أن الهجمات السيبرانية الكبرى

قد تستدعي تفعيل المادة الخامسة غير أن تحديد
مصدر الهجوم السيبراني يبقى تحدياً تقنياً وقانونياً

معقداً مما يصعب عملية الرد المناسب ويتطلب الحلف
تطوير قدرات سيبرانية دفاعية وهجومية مشتركة

وتعزيز التعاون بين الوكالات الأمنية الوطنية لمواجهة
هذه التهديدات غير المرئية التي قد تكون أكثر تدميراً

من الحروب التقليدية وتهدد استقرار المجتمعات
الحديثة المعتمدة على التقنية
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الفصل الخامس عشر

الخلافات الداخلية بين الدول الأعضاء وتأثيرها على
القرار الموحد

يعاني حلف الناتو من خلافات سياسية بين دوله
الأعضاء حول قضايا متعددة مثل العلاقات مع تركيا

واليونان وقضايا الطاقة مع روسيا وقد أدت هذه
الخلافات إلى عرقلة اتخاذ قرارات موحدة في بعض

المراحل الحرجة مما أضعف من فاعلية الحلف ككتلة
سياسية متماسكة وتعتبر الوحدة السياسية شرطاً

أساسياً لنجاح العمليات العسكرية المشتركة حيث أن
أي انقسام داخلي قد يستغله الخصوم لزرع الفتنة

وإضعاف الموقف التفاوضي للحلف ويتطلب المستقبل
آليات أفضل لإدارة النزاعات الداخلية وتعزيز الدبلوماسية

الحلفية لضمان بقاء القرار الجماعي فوق المصالح
الوطنية الضيقة في أوقات الأزمات الطارئة
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الفصل السادس عشر

قضية غرينلاند والنزاعات حول السيادة وتأثيرها على
الشراكة

أثارت التصريحات حول جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك
جدلاً حول حدود السيادة الوطنية داخل الحلف حيث
أن أي محاولة للتأثير على أراضي دولة عضو من قبل

دولة أخرى كبرى مثل الولايات المتحدة قد تعتبر
انتهاكاً لمبادئ الشراكة المتكافئة وقد اعتبرت بعض

الأصوات الأوروبية أن المساس بالسيادة الدنماركية قد
يهدد تماسك الحلف بالكامل ويعكس هذا الملف

حساسية القضايا السيادية حتى بين الحلفاء المقربين
ويبرز الحاجة إلى احترام كامل للاستقلال الوطني

للدول الأعضاء كشرط لاستمرار الثقة المتبادلة وقد
يكون التعامل مع مثل هذه الملفات اختباراً حقيقياً

لمدى نضج العلاقات داخل الحلف وقدرته على تجاوز
النزاعات الثانوية للتركيز على التهديدات الكبرى

الفصل السابع عشر
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سيناريوهات الإصلاح وإعادة الهيكلة للمستقبل القريب

توجد عدة مسارات لإصلاح حلف الناتو تتضمن تعزيز
القدرات الأوروبية وتخفيف العبء عن الولايات المتحدة

وتحديث آليات اتخاذ القرار لتشمل تهديدات غير
تقليدية وقد يتطلب الإصلاح مراجعة المعاهدة

التأسيسية لتتناسب مع الواقع الجديد أو إنشاء هياكل
فرعية أكثر مرونة للتعامل مع أزمات محددة ويعتبر

الإصلاح ضرورياً لضمان بقاء الحلف كأداة فعالة للأمن
الدولي غير أن عملية الإصلاح تواجه عقبات سياسية
كبيرة حيث ترفض بعض الدول التنازل عن سيادتها أو

تغيير الوضع القائم وقد يعتمد نجاح الإصلاح على الإرادة
السياسية للقادة الحاليين وقدرتهم على تجاوز

المصالح الضيقة لتحقيق مصلحة أمنية جماعية أعلى

الفصل الثامن عشر

سيناريوهات التراجع والضعف المؤسسي واحتمالاته
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قد يشهد الحلف مرحلة من التراجع الوظيفي حيث
تفقد مؤسساته فاعليتها في إدارة الأزمات بسبب

انعدام التوافق السياسي أو نقص الموارد وقد يؤدي
هذا التراجع إلى تحول الحلف إلى منتدى تشاوري دون

قدرات تنفيذية حقيقية مما يفرغه من مضمونه
العسكري ويعتبر هذا السيناريو خطيراً لأنه يخلق

فراغاً أمنياً في أوروبا قد تستغله قوى إقليمية لملئه
وقد يبدأ التراجع بتراجع المشاركة في العمليات

المشتركة أو عدم الالتزام بالقرارات الجماعية مما
يؤدي إلى تآكل الثقة تدريجياً وقد يكون هذا المسار

مقدمة لمرحلة أكثر خطورة من التفكك إذا لم يتم
معالجة الأسباب الجذرية للضعف المؤسسي في

الوقت المناسب

الفصل التاسع عشر

احتمالية التفكك الكامل والعواقب القانونية والدولية

يعتبر سيناريو التفكك الكامل لحلف الناتو سيناريو
متطرفاً غير أنه بات مطروحاً للنقاش في الأوساط
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الاستراتيجية خاصة في ظل احتمالات العزلة الأمريكية
وقد يؤدي التفكك إلى عواقب قانونية معقدة تتعلق

مصير المعاهدات والالتزامات الدفاعية القائمة وقد تترك
أوروبا دون مظلة أمنية موحدة مما يدفع الدول إلى

سباق تسلح فردي أو البحث عن تحالفات جديدة وقد
يخلق التفكك فراغاً استراتيجياً عالمياً يؤثر على

توازن القوى لصالح قوى أخرى غير غربية ويعتبر هذا
السيناريو كارثياً على الاستقرار الدولي ويتطلب

جهوداً دبلوماسية مكثفة لمنع وصول الأمور إلى هذه
المرحلة الحرجة التي قد تعيد العالم إلى عصر

التحالفات المتصارعة

الفصل العشرون

خاتمة وتوصيات لمستقبل الأمن الدولي ودور الحلف

يخلص هذا الكتاب إلى أن مستقبل حلف الناتو يعتمد
على قدرته على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية
والحفاظ على التوازن بين المصالح الوطنية والالتزامات

الجماعية ويوصي بضرورة تعزيز الحوار الاستراتيجي بين
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الضفتين الأطلسية ومراجعة شاملة للعقيدة العسكرية
للحلف لتشمل التهديدات الهجينة والإرهابية كما
يوصي بتعزيز الاستقلال الدفاعي الأوروبي كركن

مكمل وليس بديلاً للحلف لضمان الاستدامة الأمنية
وأخيراً فإن بقاء الحلف يتطلب إرادة سياسية صادقة

من جميع الأعضاء لتجاوز الخلافات والتركيز على الهدف
الأسمى وهو حفظ السلم والأمن الدوليين في ظل
نظام عالمي متغير ومعقد يتطلب تعاوناً دولياً غير
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